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 سم االله الرحمن الرحيمب

ميز االله سبحانه وتعالى الإنسان علـى سـائر المخلوقـات بسلسـلة  :مقدمة
وَلَقَـدْ كَرَّمْنـَا طويلة وعريضـة مـن الميـزات، وفضـله علـى سـائر خلقـه، قـال تعـالى: (

وَرَزَقـْنـَاهُم مِّـنَ الطَّيِّبـَاتِ وَفَضَّـلْنَاهُمْ عَلـَى   بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِـي الْبـَـرِّ وَالْبَحْـرِ 
ــنْ خَلَقْنَــا تَـفْضِــيلاً  بــالعلم والنطــق واعتــدال هم فضــلف) ٧٠الإســراء: ســورة () كَثِيــرٍ مِّمَّ

ورزقهــم مــن  ،البحــر علــى الســفنوفــي  ،الخلــق (وحملهــم فــي البــر علــى الــدواب
هـم فـي أحسـن تقـويم وفـي ، وخلقتفضـيلا هالطيبات وفضلهم على كثيـر ممـن خلقـ

وجــــدان، و قلــــب، ، و أجمــــل شــــكل، وميــــزهم بالعقــــل والمنطق..فللإنســــان عقــــل
وإحساس، وشخصية، وإرادة.. وهذه الأشـياء كلهـا لابـد أن ترُاعـى وتُحتـرم ونحـن 

، يريـدأو إجبـاره علـى مـا لا قهـر الإنسـان نخاطب بني الإنسان، ومن ثم لا يجـوز 
ــــى  ــــاره عل ــــك أن قهــــر الشــــخص أو إجب ــــنعم ذل ــــي إلغــــاء هــــذه ال شــــئ معــــين، يعن

والملكات التي ميزه االله بها عن غيره مـن المخلوقـات، كمـا أن هـذا الشـخص لـن 
  ره غيره ليساق كما يساق البعير..!!بيرضى أن يج

ولمـــا كـــان مـــن مقومـــات نجـــاح أي فكـــرة أو مشـــروع أن يكـــون قائمـــا علـــى 
لفكـــرة المـــدعو إليهـــا كلمـــا كانـــت ايتعـــاظم  الاقتنـــاع الكامـــل؛ فـــإن دور الاقتنـــاع 

ــت الفكــرة التــي يــُروج لهــا أو يــُدعى لهــا عقيــدة، فإنــه  عظيمــة.. وهكــذا، وإذا كان
  يتعاظم أكثر وأكثر دور العقل والإقناع..

، جـاء لمخاطبـة البشـر كـل البشـر علـى اخاتمًـ اعالمي+ـ اولما كان الإسـلام دينـً
م وأجناســــهم اخــــتلاف مســــتوياتهم ومشــــاربهم ومنــــاهجهم الفكريــــة، وأيضــــا بيئــــته

  وأعمارهم، فإنه يعظم دور العقل والاقناع أيما تعظيم.. 
تأكيــدا جازمــا ، الحريــة الدينيــة علــى فــي القــرآن الكــريم وقــد أكــد االله تعــالى 

لَّــيْسَ عَلَيْــكَ هُــدَاهُمْ وقــال: (، )٢٥٦ســورة البقــرة: () لاَ إِكْــرَاهَ فِــي الــدِّينِ فقــال: (
ــهَ يَـهْــدِي مَــن يَشَــ ـــكِنَّ اللّ ــنْ ، وقــال: ()٢٧٢ســورة البقــرة: () اءُ وَلَ إِنَّــكَ لاَ تَـهْــدِي مَ

، )٥٦سـورة القصـص: () أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتـَدِينَ 
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ينـــا لـــه ، أي ب)١٠ســـورة البلـــد: () هَـــدَيْـنَاهُ النَّجْـــدَيْنِ وقـــال االله فـــي شـــأن الإنســـان: (وَ 
  ، وعليه هو الاختيار بمحض إرادته..الشرطريق الخير و 

علـــى التنـــوع والاخـــتلاف، باعتبـــار أن هـــذا التنـــوع ســـنة مـــن أكـــد االله أيضـــا و 
في خلقه. ويفهم من ذلك أن الإسلام، وهـو لا يكـره أحـدا  -عز وجل–سنن االله 

علــى الــدخول فيــه، بــنص القــرآن الكــريم، يفُهــم أنــه يقبــل الآخــر المخــالف لــه فــي 
ة، ويقبل التنوع الفكري والعقائدي.. إلخ، باعتبار أن ذلك سـنة مـن الدين والعقيد

  سنن االله تعالى في خلقه.
وقــــد قضــــى االله ســــبحانه أن تكــــون علاقتــــه بمخلوقاتــــه قائمــــة علــــى أســــاس 
ـــيس علـــى أســـاس القهـــر والإكـــراه، وأن القـــرآن الكـــريم وهـــو  الحـــوار الإقنـــاعي ول

يعتهم قــد وجهنــا عمليــا ومــن دســتور المســلمين، والمصــدر الأول لعقيــدتهم وشــر 
خلال القدوة أن النهج السـليم فـي تأسـيس وإدارة العلاقـات بـين البشـر، لابـد أن 
يكــون قائمــا علــى أســاس مبــدأ الحــوار وحســن اســتخدامه مــع النــاس كافــة أفــرادا  
كــانوا أو جماعــات، أو شــعوبا وحضــارات، مســلمين وغيــر مســلمين، وفــي ذلــك 

ــوْلاً ، و()٨٣البقــرة : ســورة ( )للِنَّــاسِ حُسْــناً وَقُولــُوا يقــول ربنــا ســبحانه: ( فَـقُــولا لــَهُ قَـ
ــاً  ــيَ أَحْسَــنُ ( ،)٤٤طــه: ســورة ( )لَّيِّن ــالَّتِي هِ ــابِ إِلاَّ بِ ــلَ الكِتَ ســورة  ()وَلاَ تُجَــادِلُوا أَهْ

ومــن تأمــل الآيــة الســابقة  .)١(الآيــات التــي تؤكــد ذلــك وغيرهــا مــن  )٤٦العنكبــوت: 
مر بالجـــدال بالطريقـــة الحســـنة، بـــل أمـــرت بـــالتي هـــي وجـــد أنهـــا لا تكتفـــي بـــالأ

أحسن، فإذا كانت هناك طريقتان للحوار والمناقشة، إحداهما: حسـنة، والأخـرى 
ــالتي هــي أحســن؛ جــذبا للقلــوب  أحســن منهــا، وجــب علــى المســلم أن يجــادل ب

  .  )٢( النافرة، وتقريبا للأنفس المتباعدة
 أحمد علي سلیمان لباحثا

                                                 
يوليــو  ٢بتــاريخ  ١٢فــوزي الزفــزاف: الحــوار هـو لغــة الإســلام، صــحيفة الـدعوة الإســلامية، ص  الشـيخ )١(

٢٠٠٨. 
 –هـــ  ١٤١٥،   ٣، ط٢١٢د. يوســف القرضــاوي: الصــحوة الإســلامية بــين الجحــود والتطــرف، ص  )٢(

 م، دار الصحوة بالقاهرة، ودار الوفاء بالمنصورة.  ١٩٩٤
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نطلاقة الروح، وهي الأمل الذي تسعى إليه االحرية هي إكسير الحياة و 
شعوب الأرض كافة، وعلى الإنسان أن يغرس شجرة الحرية ليجني ثمارها هو 

  والمجتمع والعالم بأسره.
طبيعي الذي تنمو فيه الإسلام أن جو الحرية هو المناخ اليرى و 

أقر بحقوق الإنسان وحرياته ؛ لذلك وتتفجر فيه الطاقات والقدرات الملكات،
قرر وحقق الحرية في  الذي والإسلامالمختلفة قبل الآخرين بمئات السنين.. 

لا يريد بشرا أذلاء تطحنهم الأهواء والشهوات، وتكبلهم  أسمى معانيها
 ،أعزاء أحرارا أقوياء، يسيرون إلى ربهم أشخاصافات، بل يريد االأوهام والخر 

، ويسيرون على درب الحياة وهم متحررون من كل قيود العبودية للبشرية
  ).٣(الأرض.. ابعزائم صلبة ليعمرو 

ولقد منح الإسلام الحقوق المدنية والحريات لكل أبناء الأمة، ولم يفرق 
ولم يفرق في ذلك اء، أو بين الأغنياء والفقر بينهم، سواء بين الرجال والنساء، 

  بين المسلمين وغير المسلمين.
دين العدالة والمساواة والحرية إنه  ..دين لا يعرف العنصريةومن ثم فهو 

والسلام الاجتماعي والرحمة مع جميع الأجناس، وقد حرصت الشريعة 
بالحفاظ على الاستقرار  ؛الإسلامية على تحقيق الوحدة السياسية للأمة

اسي، والحفاظ على التنوع والاختلاف، والانفتاح على الاجتماعي والسي
الآخرين وقبولهم.. وقد جعل الإسلام حقوق غير المسلمين فرضا دينيا، 

  .)٤(بحيث يحاسب المسلم على التقصير فيه 
                                                 

لفكــر السياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي مــن نبــع الســنة الشــريفة خديجــة النبــراوي: موســوعة أصــول ا )٣(
وهــدي الخلفــاء الراشــدين، نشــر دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة بالقــاهرة، الطبعــة الثانيــة، 

 بتصرف. ٣٣٦م، المجلد الثاني، ص ٢٠٠٨ - ١٤٢٩
دار الســـلام للطباعـــة والنشـــر  انظـــر: خديجـــة النبـــراوي: موســـوعة حقـــوق الإنســـان فـــي الإســـلام، نشـــر )٤(

 .٥٨٣م، ص ٢٠٠٨ - ١٤٢٩والتوزيع والترجمة بالقاهرة، الطبعة الثانية، 
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الأحقاد الطائفية والحروب الدينية غريبة على البيئة المسلمة، إن "
احترام شخصية المخالف له، والإسلام في ميدان الحياة العامة حريص على 

ومن ثم لم يفرض عليه حكمه، أو يقهره على الخضوع لشرائعه، ولم يقم 
بمصادرة حقوقه أو تحويله بالكره عن عقائده أو المساس بأمواله وأعراضه 

 "لأن الاختلاف سنة من سنن الوجود ؛ودمائه، بل ترك أهل الأديان وما يدينون
)٥.(  

امح مــع غيــر المســلمين بصــفة عامــة، واليهــود حــثَّ الإســلام علــى التســلقــد 
والنصارى بصفة خاصة، ولم ينه المسلمين من بر غير المسلمين؛ ما دامـوا فـي 

والمســالمون مــنهم هــم الــذين لــم يقــاتلوا المســلمين فــي  .ســلم مــع المســلمين
الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، ولم يظاهروا على إخـراجهم، ومـن ثـم لـم ينـه 

ـــر هـــو االله المســـلمين  عـــن بـــرهم والإقســـاط إليـــه، واالله يحـــب المقســـطين. والب
الإحســــان إلــــيهم،  وقيــــل: البــــر: أن تزيــــد لــــه علــــى مــــا يســــتحق فضــــلا منــــك. 

يقـول االله تعـالى:   ) ٦(والقسط: هـو العـدل، وأن تعطـي الحـق لأهلـه ولا تبخسـه 
هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُـقَـاتلُِوكُمْ فِـي الـدِّينِ ( وَلـَمْ يُخْرجُِـوكُم مِّـن دِيـَاركُِمْ أَن  لا يَـنـْ

أمـا غيــر   ).٨الممتحنـة: سـورة () تَـبـَـرُّوهُمْ وَتُـقْسِـطُوا إِلـَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِـطِينَ 
مــن ديــارهم، وأخرجــوهم المســالمين مــنهم الــذين قــاتلوا المســلمين فــي الــدين، 

هَاكُمُ تهم، يقول تعالى: (وظاهروا على إخراجهم، فقد نهانا االله عن موالا إِنَّمَا يَـنـْ
ــــى  ــــن دِيــَــاركُِمْ وَظَــــاهَرُوا عَلَ ينِ وَأَخْرَجُــــوكُم مِّ ــــدِّ ــــي ال ــــاتَـلُوكُمْ فِ اللَّــــهُ عَــــنِ الَّــــذِينَ قَ

  ).٩الممتحنة: سورة () إِخْرَاجِكُمْ أَن تَـوَلَّوْهُمْ وَمَن يَـتـَوَلَّهُمْ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 


، وتعني أنه تعني: القضاء على التعصب الديني في الإسلام حرية العقيدة
، ولكنها حرية والانحلاللا إكراه في الدين، وهي ليست حرية الفوضى 

                                                 
د. إبـــراهيم أبـــو محمـــد: الشـــرق والغـــرب حـــوار لا مواجهـــة، نشـــر مكتبـــة الأديـــب كامـــل كيلانـــي، ســـنة  )٥(

 . ١٤٦م، ص ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠
هــ ١٤٢٩سلمين، والمركز العالمي للوسـطية، الطبعـة الثانيـة، الميثاق الإسلامي، نشر الاتحاد العالمي لعلماء الم )٦(
  بتصرف. ١١٢-١١١م، ص ٢٠٠٨ -



  

  

؛ لتزام بمبادئ وأخلاق سامية، تحقق الأمن والاستقرار السياسي للشعوبالا
نفس الوقت ، وفي لأنها تمنع تصارع الشعوب تحت دواعي التعصب للدين

وبناء الأمم  ،تسمح بالحوار الفكري البناء الذي يساعد على نضج الشعوب
وإذا كانت الأمة الإسلامية تحفظ  ).٧(على دعائم راسخة من مبادئ الحق

هى الحرية، فإن من الحرية تلغير المسلمين حقهم في ممارسة شعائرهم بمن
  .رفي بلاد المهجحماية حقوق الأقليات المسلمة  يةالدين


علـى مـا جـاء فـي القـرآن الكـريم مـن آيـات  التاليـة وسوف نركز في السطور

حريـة ، ذلـك أن المعتقـد الـديني لغيـر المسـلمينحريـة لتقريـر تعد منارات هاديـة 
  .النصوص القرآنية عشرات العقيدة مصونة ومقدسة ومكفولة بصريح

o إطلاقــا، عــالى أنــه لا إجبــار ولا إكــراه فــي الــدين لقــد أعلــن االله ســبحانه وت
هـى مجـرد  rومهمة الرسـول ، )٢٥٦البقرة: سورة () لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ : (فقال

وهذا ما ينطق به القرآن صريحا فى مثـل قولـه   البلاغ وبيان حقيقة الدعوة ،
ـــابَ وَالأمُِّيِّـــي (  تعـــالى : ــُـواْ الْكِتَ ـــدِ وَقــُـل لِّلَّـــذِينَ أُوْت ـــإِنْ أَسْـــلَمُواْ فَـقَ نَ أَأَسْـــلَمْتُمْ فَ

ــدَواْ وَّإِن تَـوَلَّــوْاْ فإَِنَّمَــا عَلَيْــكَ الـْـبَلاَغُ وَاللـّـهُ بَصِــيرٌ باِلْعِبـَـادِ  (ســورة آل عمــران:   )اهْتَ
رْ إِنَّمَـا أنَـتَ مُـذكَِّرٌ  (  وقوله تعـالى : )٢٠ إِلاَّ مَـن  .لَّسْـتَ عَلـَيْهِم بِمُصَـيْطِرٍ  .فـَذكَِّ
ـــوَ  وقـــال االله ســـبحانه وتعـــالى لنبيـــه محمـــد  )٢٤-٢١(ســـورة الغاشـــية:  لَّى وكََفَـــرَ)تَـ

) لَّـيْسَ عَلَيْـكَ هُـدَاهُمْ وَلـَـكِنَّ اللـّهَ يَـهْـدِي مَـن يَشَـاءُ : ((صلى االله عليه وسـلم)
ــــا )، ٢٧٢(ســــورة البقــــرة:  وحســــم الخــــالق العظــــيم هــــذه القضــــية برمتهــــا، مطمئن

أنـه لـو شـاء وأراد لجعـل النـاس كلهـم  سـلم)(صلى االله عليه و وموضحا لنبيه 
هـي الـبلاغ فقـط، وهـي  -مثل بقية الرسل–مؤمنين، وأن وظيفتك يا محمد 

وَلـَوْ شَـاء ربَُّـكَ لآمَـنَ مَـن فِـي بعيدة كـل البعـد عـن الإجبـار، قـال االله تعـالى: (
ــ ــُواْ مُ ــتَ تُكْــرهُِ النَّــاسَ حَتَّــى يَكُون يــونس: ســورة  ()ؤْمِنِينَ الأَرْضِ كُلُّهُــمْ جَمِيعــاً أَفأَنَ

                                                 
 ٣٣٧موســوعة أصــول الفكــر السياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي، (مرجــع ســابق) المجلــد الثــاني، ص  )٧(

 بتصرف.
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وَلـَــوْ شَـــاء ربَُّـــكَ لَجَعَـــلَ النَّـــاسَ أمَُّـــةً وَاحِـــدَةً وَلاَ يَـزَالـُــونَ ( :قـــال تعـــالىو )، ٩٩
إِنَّـكَ لاَ تَـهْـدِي مَـنْ وقال أيضا في نفس السياق: ( )١١٨:هودسورة ( )مُخْتَلِفِينَ 

 )،٥٦(سـورة القصـص: ) مُ باِلْمُهْتَدِينَ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَ 
فــَــإِنْ أَعْرَضُــــوا فَمَــــا أَرْسَــــلْنَاكَ عَلــَــيْهِمْ حَفِيظــــاً إِنْ عَلَيْــــكَ إِلاَّ (  وقولــــه تعــــالى :

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُـولَ وَاحْـذَرُواْ  (  :وقوله ،)٤٨(سورة الشورى:  )...الْبَلاَغُ 
 . )٩٢(سورة المائدة:  فاَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولنَِا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ)فإَِن تَـوَلَّيْتُمْ 

o  الإعـــلان الصـــريح عـــن افتـــراق الطريـــق وتـــرك مســـألة الاعتقـــاد  ثـــم يـــأتي
قـُـلْ يـَـا أيَُّـهَــا : (عبــر القــرآن عــن ذلــك فــى قولــه تعــالىللحريــة الكاملــة كمــا ي

وَلاَ أَنــَا عَابــِدٌ مَّــا  .وَلاَ أنَــتُمْ عَابــِدُونَ مَــا أَعْبــُدُ  .ونَ لاَ أَعْبــُدُ مَــا تَـعْبــُدُ  .الْكَــافِرُونَ 
-١(سـورة الكـافرون: ) لَكُـمْ دِيـنُكُمْ وَلـِيَ دِيـنِ  .وَلاَ أنَتُمْ عَابـِدُونَ مَـا أَعْبـُدُ  .عَبَدتُّمْ 

هكـــــذا بـــــالإعلان الصـــــريح أنـــــتم أحـــــرار فـــــى اختيـــــاركم وأنـــــا حـــــر فـــــى   .)٦
أن يجبــر  -مهمــا كــانمــن المســلمين –حــد ومــن ثــم لا يجــوز لأ ..اختيــارى

    !أبعد هذا حرية؟ترُى..  أحدا على الدخول في الإسلام..
ولـــم تقـــف عنايـــة القـــرآن الكـــريم عنـــد حـــد رفـــض مبـــدأ إكـــراه الآخـــر علـــى       

الإسلام، ولكنه تعدى ذلك إلى حماية أربـاب العقائـد المخالفـة للإسـلام اعتناق 
هم الدينيــة، أو أن يقــرع مســامعهم مــا يســيء مــن أن يُســاء إلــى معتقــداتهم ورمــوز 

وَلاَ تَسُــبُّواْ : (فــي القــرآن الكــريم تعــالىاالله بوجــه عــام، قــال  إلــى معتقــدهم الــديني
ــةٍ  ــرِ عِلْــمٍ كَــذَلِكَ زيََّـنَّــا لِكُــلِّ أمَُّ الَّــذِينَ يــَدْعُونَ مِــن دُونِ اللّــهِ فَـيَسُــبُّواْ اللّــهَ عَــدْواً بغِيَْ

  )٨()١٠٨الأنعام: سورة () ى ربَِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَـيُـنَبِّئُـهُم بِمَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إِلَ 

o قضــية فرديــة، ومــن ثــم لا  هوجعــل االله عــز وجــل قضــية الإيمــان مــن عدمــ
يؤاخذ الشخص في الإسلام أبدا بجريرة شخص آخر، ومـن ثـم زود االله عـز 

ـــه حـــرا ومميـــزا وقـــ ـــار وجـــل الشـــخص بمقومـــات، تجعـــل من ادرا علـــى الاختي
سـورة البلـد: () هَـدَيْـنَاهُ النَّجْـدَيْنِ (وَ  بمنتهى الحريـة، وفـي ذلـك يقـول االله تعـالى:

                                                 
، نشـر دار د. زينب عبـد السـلام أبـو الفضـل: عنايـة القـرآن بحقـوق الإنسـان: دراسـة موضـوعية وفقهيـة )٨(

 بتصرف..  ١٨٩صم، المجلد الثاني، ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩الحديث بالقاهرة، 



  

  

وبعد ذلـك ، )٩(أي بين االله سبحانه وتعالى له طريق الخير وطريق الشر ،)١٠
وتأكيـــدا علـــى المعـــاني الســـابقة تـــواترات آيـــات   يكـــون الحســـاب والجـــزاء.
إِنَّ (: الوضــوح، يقــول تعــالىبمنتهــى تؤكــد ذلــك كثيــرة فــي القــرآن الكــريم ل

وقـال تعـالى: ، )٢٩الإنسـان: سـورة () هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَـن شَـاء اتَّخَـذَ إِلـَى ربَِّـهِ سَـبِيلاً 
ــؤْمِن وَمَــن شَــاء فَـلْيَكْفُــرْ ( الكهــف: ســورة () وَقــُلِ الْحَــقُّ مِــن رَّبِّكُــمْ فَمَــن شَــاء فَـلْيُـ

صَــآئرُِ مِــن رَّبِّكُــمْ فَمَــنْ أَبْصَــرَ فلَِنـَفْسِــهِ وَمَــنْ عَمِــيَ قـَـدْ جَــاءكُم بَ (وقــال: ، )٢٩
هَا وَمَا أَناَْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ  بوُكَ فَـقُـل (وقـال:  ، )١٠٤الإنعام: سورة () فَـعَلَيـْ وَإِن كَـذَّ

ــ ــرِيءٌ مِّمَّ ــا أَعْمَــلُ وَأَنـَـاْ بَ ــتُمْ برَيِئـُـونَ مِمَّ ) ا تَـعْمَلـُـونَ لِّــي عَمَلِــي وَلَكُــمْ عَمَلُكُــمْ أنَ
مَـــن كَفَـــرَ فَـعَلَيْـــهِ كُفْـــرُهُ وَمَـــنْ عَمِـــلَ صَـــالِحاً  :(تعـــالى قـــالو ، )٤١يـــونس: ســـورة (

مــن آمــن ينفـع نفســه ومــن  ن إفـوبالتــالي  )٤٤الــروم: سـورة ( )فَلأِنَفُسِـهِمْ يمَْهَــدُونَ 
، فالآيـــات ، واالله تعـــالى غنـــي عـــن العـــالمينعملـــهســـوء يجني ســـكفـــر فإنـــه 

لدلالة فـي تقريـر حريـة المعتقـد الـديني، بيـد أنهـا تنبـه علـى السابقة واضحة ا
  وجود الحساب يوم القيامة.

o  وهو يقرر حريـة من خلال كتابه المقدس (القرآن الكريم) وينتهج الإسلام
ينِ شَـ( التصــالح جمعـا للقلـوب النــافرة فيقـول: لغـةَ  ،العقيـدة رَعَ لَكُــم مِّـنَ الــدِّ

نَا بهِِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَـى وَعِيسَـى  مَا وَصَّى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّيـْ أَوْحَيـْ
ــرَ عَلَــى الْمُشْــركِِينَ مَــا تــَدْعُوهُمْ إِليَْــهِ اللَّــهُ  ينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقــُوا فِيــهِ كَبُـ أَنْ أَقِيمُــوا الــدِّ

ــــهِ مَــــن ينُِيــــبُ  ــــهِ مَــــن يَشَــــاءُ وَيَـهْــــدِي إِليَْ ــــي إِليَْ ــــأمر  )١٣لشــــورىاســــورة ( )يَجْتَبِ وي
وَلاَ تُجَـادِلُوا (بجدال أهل الكتاب بمنتهى اللـين والرفـق، فيقـول: المسلمين 

ـــالَّتِي هِـــيَ أَحْسَـــنُ  ـــاك  )٤٦العنكبـــوت:  ســـورة()أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ إِلاَّ بِ ـــت هن فـــإذا كان
، وجـب علـى المسـلم منهـا هما حسنة والثانيـة أحسـناطريقتان للجدال إحد

، رآن) أن يحــاور أهــل الكتــاب بالطريقــة الأحســنبــنص كتابــه المقــدس (القــ
، ومــــن ضــــمن المســــلمين بالإيمــــان بالرســــل الســــابقينعــــز وجــــل ويــــأمر االله 

 قولهلتعددية الدينية والتنوع العقدي، ل قبول الإسلام الآيات التي تؤكد على
نـَـا وَمَــا أنُــزِلَ عَلـَـى إِبْـــرَاقـُـ( تعــالى: هِيمَ وَإِسْــمَاعِيلَ لْ آمَنَّــا باِللـّـهِ وَمَــا أنُــزِلَ عَلَيـْ

                                                 
 من سورة البلد.  ١٠نظر: تفسير الجلالين للآية رقم: ا )٩(
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وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَسْـبَاطِ وَمَـا أُوتـِيَ مُوسَـى وَعِيسَـى وَالنَّبِيُّـونَ مِـن رَّبِّهِـمْ لاَ 
هُمْ وَنَحْــنُ لــَهُ مُسْــلِمُونَ  قولــه تعــالى: و ) ٨٤ل عمــرانآســورة ( )نُـفَــرِّقُ بَـــيْنَ أَحَــدٍ مِّــنـْ

نَــا وَمَـا أنُــزِلَ إِلــَى إِبْــرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ  قُولـُواْ آمَنَّــا باِللــّهِ وَمَـا أنُــزِلَ ( إِليَـْ
وَيَـعْقُــوبَ وَالأسْــبَاطِ وَمَــا أُوتــِيَ مُوسَــى وَعِيسَــى وَمَــا أُوتــِيَ النَّبِيُّــونَ مِــن رَّبِّهِــمْ لاَ 

هُمْ وَنَحْــــنُ لــَــهُ مُسْــــلِمُونَ  (قولوا) ـفــــ ).١٣٦البقــــرة: ســــورة  ()نُـفَــــرِّقُ بَـــــيْنَ أَحَــــدٍ مِّــــنـْ
خطـــاب للمـــؤمنين (آمنـــا بـــاالله ومـــا أنـــزل إلينـــا) مـــن القـــرآن (ومـــا أنـــزل إلـــى 
إبـــراهيم) مـــن الصـــحف العشـــر (وإســـماعيل وإســـحاق ويعقـــوب والأســـباط) 
أولاده (ومـــا أوتـــي موســـى) مـــن التـــوراة (وعيســـى) مـــن الإنجيـــل (ومـــا أوتـــي 

ا بــل أبــدالنبيــون مــن ربهــم) مــن الكتــب والآيــات (لا نفــرق بــين أحــد مــنهم) 
ــؤمن بهــم جميعــا ــه مســلمون) ن ــابِ وقــال: ، )١٠( (ونحــن ل ــا أَهْــلَ الْكِتَ (قــُلْ يَ

ـنَكُمْ أَلا نَـعْبـُدَ إِلا اللَّـهَ وَلا نُشْـرِكَ بـِهِ شَـيْئًا وَلا  نـَنَا وَبَـيـْ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
تَـوَلَّـــوْا فَـقُولـُــوا اشْـــهَدُوا بأِنََّــــا  يَـتَّخِـــذَ بَـعْضُـــنَا بَـعْضًـــا أَرْباَبـًــا مِـــنْ دُونِ اللَّــــهِ فـَــإِنْ 

يــَا أيَُّـهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَــاكُم مِّــن (ال تعــالى: قــ، )٦٤آل عمــران:ســورة () مُسْــلِمُونَ 
قَـاكُمْ إِنَّ  ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْـ

  ).١٣:الحجراتسورة () هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّ 
فــي مواضــع كثيــرة ومتنوعــة،  القرآنيــة وتضــافرهاوهكــذا رأينــا تــواتر الآيــات  

دنيا كلهـا أن الإسـلام ؤكد للتؤكد حرية العقيدة الدينية لغير المسلمين، ومن ثم ن
يقبل الآخر بتنوعه الفكري والعقدي والديني باعتبـار أن ذلـك سـنة مـن سـنن االله 

آيـــات أخـــرى وردت فـــي بعـــض . مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار أن هنـــاك خلقـــهي فـــ
عكس ذلك، وللرد على ذلك نؤكد أنها وردت في سـياق القرآن، قد يفهم منها 

ــإذن  معاملــة المعتــدين (غيــر المســالمين).. وســوف نخصــص لهــا بحثــا مســتقلا ب
     االله تعالى.



                                                 
  انظر تفسير الجلالين لهذه الآية الكريمة..  )١٠(



  

  

حريـة العقيـدة لتأكيـد  اا وعملي+ـ، تطبيقـا حي+ـة النبوية الشريفةكانت السنلقد  
فــي أرقــى درجاتهــا رعايــة وعنايــة،  احتــرام الآخــر الــدينيحالــة جســد تو ، الدينيــة

    ..وأعلى تجلياتها كرما وتسامحا
ـــت  ـــدكتور جعفـــر عبـــد الســـلام: كان ـــة تقاســـم القـــرآن يقـــول ال الســـنة النبوي

(صــلى االله ويعلــن مــن خلالهــا رســول االله ، الكــريم التســامح مــع غيــر المســلمين
احترامه للآخرين وتقديره لهم وتسامحه معهم والدفاع عـنهم، حتـى  عليه وسلم)

   .)١١(وإن كانوا على غير دينه 
بقـــبط مصـــر خيـــرا، فيقـــول: (إذا  (صـــلى االله عليـــه وســـلم)ويوصـــي النبـــي 

  ).١٢(فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط، فإن لهم ذمة ورحما) 
أن نـــدعو لليهـــود والنصـــارى، يقـــول  (صـــلى االله عليـــه وســـلم)كمـــا علمنـــا 

: (إذا دعـــوتم لأحـــد مـــن اليهـــود أو النصـــارى، فقولـــوا: (صـــلى االله عليـــه وســـلم)
  ).١٣(أكثر االله مالك وولدك) 

لقــد وضـــعت الشــريعة الإســـلامية القــوانين التـــي تحمــي الأمـــوال، وجعلـــت 
لابد من حمايـة أمـوال غيـر حرمة المال كحرمة النفس . وبينت السنة النبوية أنه 

المسلمين من السرقة أو الغصب والإهلاك، فقررت أنه لا يجوز انتـزاع الملكيـة 
الخاصــــــة بهــــــم، وأنــــــه علــــــى المســــــلمين أن يلتزمــــــوا بهــــــذا الواجــــــب إزاء غيــــــر 

مثلمــا  -نفســا أو مــالا-المســلمين. بــل ويلــزم المســلمين أن يضــمنوا مــا أتلفــوه 
 (صـــلى االله عليـــه وســـلم)بـــي وحـــرم النبـــي يضـــمن مـــال المســـلم نفســـه. وحـــرم الن

(صـلى أموال غير المسلمين وجعل الاعتداء عليها خروجا من الـدين، وورد عنـه 
جملــــة مــــن الأحاديــــث فيهــــا تحــــذير شــــديد مــــن ظلــــم غيــــر  االله عليــــه وســــلم)

المســلمين أو الإعتــداء علــيهم فــي أمــوالهم وأمنهم..منهــا قولــه: (.. وإن االله لــم 

                                                 
لفكـر د. جعفر عبد السلام: التسامح وقانون الحرب فى الإسلام، منشور في كتـاب: (التسـامح فـي ا )١١(

 .٩٤، ص ٢٠٠٤الإسلامي) سلسلة فكر المواجهة، رابطة الجامعات الإسلامية، سنة 
 أخرجه الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، والهيثمي في مجمع الزوائد. )١٢(
 أخرجه الطبراني في الكبير، والألباني في الصحيحة )١٣(



  

١١ 
 

(صــلى االله . ويقــول )١٤(يــوت أهــل الكتــاب إلا بــإذن..) يحــل لكــم أن تــدخلوا ب
مــن ظلــم  معاهــدا أو انــتقص حقــاً أو كلّفــه فــوق طاقتــه، أو أخــذ (: عليــه وســلم)

الرســول  يقــولو  .)١٥() منــه شــيئاً بغيــر طيــب نفــس منــه فأنــا خصــمه يــوم القيامــة
": (مـن ظلـم معاهـدا أو انتقصـه حقـا أو كلفـه فـوق طاقتـه (صلى االله عليه وسلم)

أي أنـه ، )١٦( )و أخذ منه شيئا بغيـر طيـب نفـس منـه، فأنـا حجيجـه يـوم القيامـةأ
يــوم القيامــة مــدافعا عــن حقــوق غيــر المســلمين ســيكون  (صــلى االله عليــه وســلم)
   .التي انتهكت في الدنيا

وكمـــا حرمــــت الشــــريعة الإســــلامية علــــى المســــلم أن ينــــال مــــن مــــال غيــــر 
ن عِرض غير المسلم بغيـر حـق، المسلم، حرمت كذلك على المسلم أن ينال م

قـــذف الـــذمي حفاظـــا علـــى الأعـــراض  (صـــلى االله عليـــه وســـلم)وحـــرم الرســـول 
جملـــة مـــن الأحاديـــث  (صـــلى االله عليـــه وســـلم)وحفظـــا للعهـــود. ولقـــد ورد عنـــه 

: (مـن قـذف ذمي+ـا حـد لـه يـوم القيامـة بسـياط (صـلى االله عليـه وسـلم)منها: قوله 
: يجــب كــف الأذى عــن الــذمي، وتحــرم وقــال فقهــاء المســلمين )١٧(مــن نــار) 

  غيبته كالمسلم تماما بتمام.. 
حقوقا علينا طالمـا كـانوا فـي  ،الإسلام يفرض لهم (بموجب عقد الذمةإن 

(صـــلى االله عليـــه جوارنـــا وفـــي حمايتنـــا وذمتنـــا وذمـــة االله تعـــالى وذمـــة رســـول االله 
قـد ضـيع وديـن الإسـلام، فمـن اعتـدى علـيهم ولـو بكلمـة سـوء أو غيبـة ف وسلم)

ابـــن  . يقـــولوذمـــة ديـــن الإســـلام (صـــلى االله عليـــه وســـلم)ذمـــة االله وذمـــة رســـوله 

                                                 
 .٩/٢٠٤هقي يالب )١٤(
  رواه أبو داود والبيهقى. )١٥(
 .٢٠٥، ص ٥نظر السنن الكبرى، البيهقي، جـ ا  )١٦(
راجع ذلك مفصلا فـي: خديجـة النبـراوي: موسـوعة حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام، (مرجـع سـابق) ص  )١٧(

 . والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير..٦٢٨ -٥٨٣



  

  

عابـدين: (لأنــه بعقــد الذمــة وجـب لهــم مــا لنــا فـإذا حرمــت غيبــة المســلم حرمــت 
  .)١٨( أشد) يغيبته، بل قالوا إن ظلم الذم

ــف النبــي   بــذلك؛ بــل جعــل أذيــة الــذمي  (صــلى االله عليــه وســلم)ولــم يكت
(مـن آذى ذميـا فقـد آذانـي، ومـن أذانـي  االله ورسوله، فيقـول: وظلمه كمن يؤذي

مطالـــب أولـــي النهـــى مـــن كتـــب الحنابلـــة: كتـــاب جـــاء فـــي  و  )١٩(االله)ذى آفقـــد 
يجب على الإمام حفـظ أهـل الذمـة ومنـع مـن يـؤذيهم، وفـك أسـرهم ودفـع مـن "

ــأذى إن لــم يكونــوا بــدار حــرب، بــل كــانوا بــدارنا، ولــو كــانوا منفــردين  قصــدهم ب
، فقــد جــرت علــيهم أحكــام الإســلام، وتأبــد عقــدهم فلزمــه ذلــك كمــا يلزمــه ببلــد

لأهـل  (صـلى االله عليـه وسـلم)ذكر أبو يوسـف أن عهـد النبـي و  ).٢٠("للمسلمين
وذمــة محمــد النبــي رســول االله  ،نجــران جــاء فيــه: (ولنجــران وحاشــيتها جــوار االله

حـت أيـديهم مـن على أموالهم وملتهم وبـيعهم، وكـل مـا ت (صلى االله عليه وسلم)
  .)٢١( خر)آقليل أو كثير، ولا يؤخذ منهم رجل بظلم 

ـــه وســـلم)االله  م رســـولُ جـــرَّ حـــرَّم و وقـــد  ـــل  (صـــلى االله علي ـــر لالمســـلم قت غي
وتأكيــدا علــى حرمــة غيــر المســلم اعتبــرت الشــريعة الإســلامية أن قتــل  المســلم،
عليـه  (صـلى االلهدخـول الجنـة. يقـول ه من يحرم ،غير المسلم بغير حقالمسلم ل

(صــلى  قــالو  ،)٢٢(م االله عليــه الجنـة) حــرَّ  ،: (مــن قتـل معاهــدا بغيــر كنهـهوسـلم)
ريحهـا ليوجـد مـن ن إو : (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنـة،  االله عليه وسلم)

إذاًَ◌ فــدماؤهم وأمــوالهم وأعراضــهم محميــة بنصــوص  ،)٢٣(مســيرة أربعــين عامــا)
ن الأمـر الـذي يوجـب علينـا أ .سلموحمايتهم جزء من عبادة الم ،القرآن والسنة

                                                 
المحققــين محمــد أمــين الشــهير  نظــر رد المختــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار، لخاتمــةا  )١٨(

الشـيخ علـي محمـد معـوض، دار الكتـب  –بابن عابدين، تحقيق وتعليق الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود 
 .٢٨٢، ص ١، جـ ١،١٩٩٤العلمية، بيروت، لبنان، ط 

 رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.  )١٩(
 .٦٠٣ – ٦٠٢، ص ٢مطالب أولي النهى، جـ   )٢٠(
 .٧٣ – ٧٢راج لأبي يوسف، ص نظر الخا  )٢١(
 أخرجه مسلم في كتاب البر، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير الحق. )٢٢(
 رواه أحمد والبخاري في الجزية كما رواه ابن ماجه والنسائي في الديات.  )٢٣(



  

١٣ 
 

ـــادئظهـــر نُ  ـــه  هـــذه المب ـــه وســـلم)للـــدنيا كلهـــا، ولمـــن تنكـــروا ل ، (صـــلى االله علي
  ...(صلى االله عليه وسلم)وأساءوا إليه 

 لينشـــر الأمـــن ؛الإســـلام الـــرحيم الـــذي بعـــث بـــه رســـول رحـــيم فهـــذا هـــو
 والسلام في جنبات الدنيا كلها.. والأمان والطمأنينة

النبوية إلى معاملة غير المسلمين معاملة حسنة، ويأتي  كما دعت السنة
  .ات، تتويجا لهايملهذه التعل rالتطبيق العملي من النبي 

  



  

  




، يجـدر بنـا فـي الإسـلام طار ونحن نتحدث عـن حريـة العقيـدةوفي هذا الإ
علـى  -بـبعض الصـور-لنستشـهد التاريخ الإسـلامي المشـرق، ذاكرة  نستعيدأن 

  واقع التطبيق العملي للمسلمين.. من مظاهر الحرية الدينية في الإسلام، 
، نقطـف منهـا راالتاريخ بالجلال والفخ اقف يذكرهامو عدة نشير هنا إلى و 
  ما يلي:

حمایة الإسلام للمعابد والأدیرة والرھبان وتأكید حصانتھم 
مـن مكـة  امهـاجرً إلـى المدينـة  (صلى االله عليه وسلم)دما وصل النبي عن    

يثــرب علــى  يهــودن فيــه ويــؤمِّ  ،يــؤاخي فيــه بــين المهــاجرين والأنصــارا عقــدً  ،عوقَّــ
ـــذي  يســـمحو ، أمـــوالهم وأولادهـــم ـــة علـــى الوجـــه ال لهـــم بإقامـــة شـــعائرهم الديني

فهم قينقـــاع أخـــرجهم دون أن يأخـــذ صـــح يريـــدون، حتـــى عنـــدما غـــدره بنـــو
 ..التوراتية

يقول الدكتور جعفر عبد السلام: يرى الإسلام أن رجال الدين الـذين فرغـوا 
أنفسهم للعبادة، ماداموا لا يحاربون المسلمين، فلا يجوز بأي حال مـن الأحـوال 
توجيه أعمال القتال إليهم، وقد ورد النص على ذلك صـراحة فـى وصـية أبـى بكـر 

ليزيــد بــن معاويــة "ســتجد قومًــا   عليــه وســلم)(صــلى اهللالصــديق خليفــة رســول االله 
زعمــوا أنهــم حبســوا أنفســهم فــى الصــوامع للعبــادة، فــدعهم ومــا زعمــوا". وهكــذا 
يبعــد الإســلام المعابــد والرهبــان عــن موضــع الســيوف، بــل أبعــدها عــنهم. وهكــذا 

فالإســلام قــد أمــر  ).٢٤(يجــب أن تكــون هــذه القاعــدة محترمــة فــى كافــة الأوقــات
الفئة التي من المفروض أنها تعمـل علـى خـلاف مصـلحة المسـلمين، بحماية هذه 

                                                 
 قــام فــإذايجــب تفســير هــذا الحكــم علــى ضــوء القاعــدة العامــة، وهــى عــدم جــواز قتــل مــن لا يقاتــل،  )٢٤(

كمـا كـان يفعـل بعـض رجـال الـدين الرومـان فـى أثنـاء -رجال الدين بالاشـتراك فـى القتـال أو التحـريض عليـه 
راجــع أخلاقيــات  فــإنهم يقــاتلون لأنهــم يعتبــرون مــن المقــاتلين فــى هــذه الحالــة. -حــروب المســلمين بالشــام

 .٢٠٠٨سلامية سنة الحرب في السيرة النبوية للدكتور جعفر عبد السلام، نشر رابطة الجامعات الإ



  

١٥ 
 

وتبشــر بــدين آخــر، وهــذا مــا يؤكــد حريــة الــدين، بــل إن مــن الأســباب التــى تجيــز 
للمسلمين أن يقاتلوا من أجلها، تحقيق حرية العقيدة وحرمة أماكن العبادة، لقولـه 

مَتْ صَـوَامِعُ وَبيِـَعٌ وَصَـلَوَاتٌ : (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ -تعالى - ببِـَعْضٍ لَهُدِّ
 (وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْـمُ اللَّـهِ كَثِيـرًا وَليََنصُـرَنَّ اللَّـهُ مَـنْ ينَصُـرُهُ إِنَّ اللَّـهَ لَقَـوِيٌّ عَزيِـزٌ 

  ).٤٠(الحج:
وواضـــح مـــن الآيـــة الكريمـــة أنـــه لا فـــارق بـــين المســـاجد وغيرهـــا مـــن أمـــاكن 

، وتؤكــد الســنة القوليــة هــذا الحكــم، فقــد روى عــن )٢٥(مــن ناحيــة الحرمــةالعبــادة 
  .)٢٦(أنه قال: (لا تقتلوا أهل الأديرة) eالرسول 

 لوفد نصارى نجران بالصلاة   )صلى االله علیھ وسلم(سماحھ
في مسجده 

أنــزلهم  فــي  (صــلى االله عليــه وســلم)ل نجــران إلــى الرســو  نصــارى وفــد عنــدما قــدم    
 (صــلى االله عليــه وســلم)وهــو المســجد، وقــام   -عنــد المســلمين–الأرض خيـر بقــاع 

ــأن يصــلوا فــي مســجدو  بنفســه بخــدمتهم والقيــام علــى ضــيافتهم، مــع أن  ه،ســمح لهــم ب
  .به صلاتهم فيها ما ينافي ما جاء

إباحة مؤاكلة أھل الكتاب 
ــــة أهــــل  ــــه مؤاكل ــــديني فــــي الإســــلام، فــــي إباحت ــــالتنوع ال ــــرار ب ويتجلــــى الإق

وَطعََــامُ الَّــذِينَ أُوتــُواْ الْكِتَــابَ حِــلٌّ لَّكُــمْ وَطعََــامُكُمْ حِــلُّ ب، يقــول تعــالى: (...الكتــا
 ).٥المائدة: سورة () ...لَّهُمْ 

إباحة الزواج من أھل الكتاب 
أبــــاح الإســــلام للمســــلم أن تكــــون ربــــة بيتــــه وشــــريكة حياتــــه وأم أولاده غيــــر 

ن غيــر المســلمين، وكــذلك أجــدادهم مســلمة، وأن يكــون أخــوال أولاده وخــالتهم مــ
ــنَ الْمُؤْمِنَــاتِ وَالْمُحْصَــنَاتُ مِــنَ الَّــذِينَ أُوتــُواْ وجــداتهم، يقــول تعــالى: ( وَالْمُحْصَــنَاتُ مِ

                                                 
ـــين، بيـــروت  )٢٥( ـــم للملاي ـــة فـــى الإســـلام، دار العل ـــانون والعلاقـــات الدولي ص  ١٩٧٢صـــبحى محمصـــانى: الق

  ، والدكتور جعفر عبد السلام (مرجع سابق).٢٤٠
  ) .١٠/٦٩هـ ،( ١٣٢٤السرخسي المبسوط، القاهرة   )٢٦(



  

  

ـــرَ مُسَـــافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِـــذِي  يْتُمُـــوهُنَّ أُجُـــورهَُنَّ مُحْصِـــنِينَ غَيـْ ـــبْلِكُمْ إِذَا آتَـ الْكِتَـــابَ مِـــن قَـ
  ).٥المائدة:  سورة() أَخْدَانٍ 
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 أثناء مرور جنازة یھودي (صلى االله علیھ وسلم)وقوف النبي 
 (صلى االله عليه وسلم)ومن الأمثلة العملية التي تدل على احترام النبي 

للمخالفين في الدين، مارواه البخاري عن جابر بن عبد االله، أن جنازة مرت على 
فقيل لها يا رسول االله: إنها  ، فقام لها واقفا،(صلى االله عليه وسلم)النبي 

  .)٢٧(ا) : (أليست نفسً (صلى االله عليه وسلم)جنازة يهودي، فقال 
  عمرو بن العاص ورعایة أقباط مصر : -

ــ أبقــى عمــرولقــد        ،الكنــائس (رضــي االله عنــه) فــي مصــر علــى ن العــاصب
 مطلقة في ممارسة طقوسهم الدينية.الحرية الوترك للأقباط 

مuuن أسuuرى  (رضuuي االله عنuuھ)  م ابuuن تیمیuuة  موقuuف شuuیخ الإسuuلا  -
  الیھود والنصارى:  

لـيكلم قائـد التتـر (قطلوشـاه) ابـن تيميـة  حينما سيطر التتار على الشام وذهب الإمام    
 فسـمح القائــد للشـيخ فــي إطـلاق ســراح الأسـرى المســلمين ،فـي إطــلاق سـراح الأســرى

شـــيخ: (لا نرضـــى إلا فقـــال ال ،وأبـــى أن يســـمح لـــه بـــإطلاق ســـراح أهـــل الذمـــة فقـــط،
نــدع أســيرا لا مــن  بافتكــاك جميــع الأســرى مــن اليهــود والنصــارى فهــم أهــل ذمتنــا، ولا

هــل الذمــة مـــن أفلمــا رأى إصــراره وتشــدده فـــي أمــر  ..أهــل الذمــة ولا مــن أهــل الملـــة)
أرســــل البطريـــق النســــطوري يشـــوع بــــاف الثالـــث إلــــى و  اليهـــود والنصـــارى أطلقهــــم لـــه.

ــيس أســ اقفة فــارس رســالة جــاء فيهــا: (إن العــرب الــذين مــنحهم االله المطــران ســمعان رئ
سلطان الـدنيا، يشـاهدون مـا أنـتم عليـه، وهـم بيـنكم كمـا تعلمـون ذلـك حـق العلـم، ومـع 
ذلــــك فهــــم لا يحــــاربون العقيــــدة المســــيحية، بــــل علــــى العكــــس، يعطفــــون علــــى ديننــــا 

    .)٢٨( ويكرمون قسسنا وقديسي الرب ويجودون على الكنائس والأديار)
، ولuuم یتحولuuوا إلuuى ن حكمuuوا الیونuuان طuuوال عuuدة قuuرونوالمسuuلم -

  إلإسلام:  
                                                 

ي، وأخرجـه مسـلم، فـي كتـاب الجنـائز، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب من قام لجنـازة يهـود )٢٧(
 باب القيام للجنازة.

 . ١٥٠(مرجع سابق) ص  د. إبراهيم أبو محمد: الشرق والغرب حوار لا مواجهة )٢٨(



  

  

فهل صار اليونانيون مسلمين؟ هل حاول أحدٌ مجرد إرغـامهم علـى اعتنـاق الإسـلام؟ 
علــى العكــس، لقــد تبــوأ اليونــانيون المســيحيون أعلــى المناصــب فــي الإدارة العثمانيــة. كمــا 

وشعوب أوروبيـة أخـرى، فـي بعـض الفتـرات، تحـت عاش البلغار والصرب والرومان والمجر 
. لــم يــرغمهم أحــد علــى التحــول إلــى الــدين يحكــم العثمــانيين متمســكين بــدينهم المســيح

كـــذلك لـــيس هنـــاك مـــن دليـــل مطلقًـــا علـــى أيـــة  ، وبقـــوا جميعًـــا مســـيحيين أتقيـــاءيالإســـلام
    ).٢٩(محاولة لفرض الإسلام على اليهود

لامي في إسبانیا وغیرھا:  رعایة الیھود في ظل الحكم الإس  

ـــمَ يهـــودُ إســـبانيا فـــي ظـــل الحكـــم الإســـلام بفتـــرة  يفكمـــا هـــو معـــروف جيـــدًا، نعَِ
ازدهـار لـم يــنعم بهـا قـط غيــرُهم مـن اليهـود فــي أيِّ مكـان آخـر حتــى وقتنـا هـذا تقريبًــا. 
فقــد نَظــَـمَ شــعراء يهـــود مـــن أمثــال أبـــي الحســن الـــلاوي بالعربيـــة، نــاهيكم بموســـى بـــن 

لقــد اشــتغل العلمــاء و ظــيم. وكــان فــي الأنــدلس وزراء وشــعراء وعلمــاء يهــود. ميمــون الع
ـــرجمين  ـــى جنـــب فـــي طليطلـــة المســـلمة، مت ـــا إل المســـيحيون واليهـــود والمســـلمون جنبً
أمهـات المصـنفات الفلسـفية والعلميـة اليونانيـة القديمـة. ذلـك كـان عصـرًا ذهبي+ـا بحــق. 

كمـا يقـول فعـلاً "نشـر الـدين بالسـيف"؟  قـد سَـنَّ  يفهل كان لهذا أن يحدث لو أن النبـ
 ).٣٠( د. إبراهيم أبو محمد

فهـــل عرفـــت الـــدنيا أو وعـــت ذاكـــرة التـــاريخ مثـــل هـــذا الأفـــق الرحيـــب فـــي 
    !؟التسامح ورعاية الأقليات غير المسلمة في مجتمع المسلمين

                                                 
 .١٣٤-١٣٣انظر: الشرق والغرب حوار لا مواجهة، ص  )٢٩(
ثـة مصـائر أهونهـا حين استرد الكاثوليك إسبانيا من أيدي المسلمين، خُيِّر اليهود والمسلمون بـين ثلا )٣٠(

عـن ديـنهم؟ لقـد  يأبـوا التخلـ ممـنزوح. فإلى أين فرَّ مئات آلاف اليهـود ـمرٌّ: إما التنصر وإما الذبح وإما الن
اســتُقبِلَ معظمُهـــم فـــي البلــدان الإســـلامية بحفـــاوة، واســتقر يهـــود الســـفرديم ("الإســبان") فـــي أرجـــاء العـــالم 

ق شــرقاً، ومــن بلغاريــا (الواقعــة آنــذاك تحــت الحكــم العثمــاني) كافــة، مــن المغــرب غربــًا إلــى العــرا  يالإســلام
شــمالاً إلــى الســودان جنوبــًا. لــم يُضــطهَدوا فــي أيٍّ مــن هــذه البلــدان؛ لــم يعــانوا مــا عانــاه أبنــاءُ جلــدتهم مــن 

المروعــة  يتعــذيب فــي محــاكم التفتــيش، ومحــارق الزنادقــة، والمجــازر المــدبَّرة، وعمليــات التشــريد الجمــاع
لت في معظم البلدان المسيحية، وصولاً إلى الهولوكوسـت. لا يمكـن لأيِّ يهـودي صـادق، عـارف حص يالت

انظـر: الشـرق  .بتاريخ شعبه، إلا أن يُكِنَّ امتناناً عميقًا للإسلام الذي ظل حاميًا لليهود طوال خمسـين جـيلاً 
 .١٣٤-١٣٣والغرب حوار لا مواجهة، ص 
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 

ما وبعد ان طوفنا في رحاب القرآن والسنة، ووجدنا  وفي نهاية البحث
اه من نصوص كثيرة تدل دلالة واضحة على حماية الإسلام لحرية العقيدة رأين

أن نخرج لزاما علينا بشكل لم نجد له نظيرا في الحضارات الأخرى، أصبح 
القائم على احترام الآخر  المحكم للعالم كله كنوز التشريع الإسلامي الحضاري

عما لخطاب التواصل. واحترام عقيدته واحترام مقدساته، واحترام رأيه وفكره، د
ويقول  ،)٦(سورة الكافرون: )لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ فإذا كان القرآن الكريم يقول: (

 ، وهو يحترم عقيدة الآخرين(صلى االله عليه وسلم)أيضا على لسان النبي 
، )٢٤سبأ: (سورة  )وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ : (ويتلطف بهم

؛ بنشر سماحته وقيمه النبيلة الرشيدة فحري بنا أن نؤدي واجبنا المنوط نحوه
وبناء  ،ورأب الصدع ،لتقريب وجهات النظر البانية؛ والعمل الجدي المشترك

العلاقات الطيبة التي ترتكز على الأخوة الإنسانية وعلى العقل والمنطق والحوار 
وتحقيق المنافع المشتركة بين  ،متبادلللتعاون والبناء، وتحقيق الفهم ال
، وإشاعة مشاعر الحب بين بعض الحضارات الشعوب، وإذابة الثلوج المتراكمة

والتسامح والمودة والتفاهم والتكامل والحوار البنَّاء؛ حتى نشعر بالأمان على 
مستقبل العالم، وعلى مستقبل الأجيال القادمة، ونجاة البشرية من أخطار 

وب والصراعات.. ولن يتأتي ذلك إلا بالعزيمة والإرادة والتسامي وأهوال الحر 
والبعد عن الأنانية والاستعلاء والنظرة الدونية للآخر، وإيجاد وعي عام لدى 
البشر.. كل البشر بضرورة الحوار والتواصل، وإشاعة ثقافة الحوار وفهم كل من 

اختلاف عقائدهم  للآخر في إطار من التفاهم المشترك، واستيعاب البشر على
والأخوة الإنسانية بشكل عام،  ،ومذاهبهم، وصهرهم في بوتقة البنوة لآدم

وارتكازا على القواسم المشتركة في العقائد والقيم وهي كثيرة جدا، وأن يرتكز 
.. وإنها جميع الأطراف على معرفة الأطراف الأخرى، وقبولها والعمل معها حوار

جب أن نسعى جميعا لتحقيقها، لاسيما في هذا لمسئولية كبرى وأهداف جليلة ي
  الوقت الحرج من تاريخ الإنسانية..  

  أحمد علي سليمان /الباحـث            
  كلمة ٣٨٠٧ - -م٢٠٠٩-٨-٢٥ –أحمد  -نھائي                                 ٢٠٠٩أغسطس  ٢٣: القاھرة في
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
                                 

  الاسم كاملا: أحمد محمد علي محمد سلیمان
الوظيفـــة الحاليـــة: المـــدير التنفيـــذي لرابطـــة الجامعـــات 

باحــث ومحاضــر فــي الفكــر الإســلامي  -الإســلامية 
عضو اتحـاد المـؤرخين  –كاتب وإعلامي مصري   –

  العرب.
  A02327350جواز سفر مصري رقم: 

    المؤھلات العلمیة:
فـــــي مرحلـــــة: دكتـــــوراه الفلســـــفة فـــــي باحـــــث  •

قســم  –كليــة البنــات للعلــوم والآداب والتربيــة   –التربيــة (بجامعــة عــين شــمس 
أصول التربية)، في موضوع (خبـرة الجامعـات التركيـة الوقفيـة، وإمكانيـة الإفـادة 

 منها في مصر).
جامعـة بنهـا،  –كلية التربية   –حاصل على درجة الماجستير في أصول التربية  •

م، في موضـوع: (دراسـة تقويميـة لتجربـة مؤسسـة دار ٢٠١١ –ه ١٤٣٢ سنة
الســــلام كونتــــور الإســــلامية فــــي التعلــــيم بإندونيســــيا فــــي ضــــوء مفهــــوم التعلــــيم 

 للحياة)، بتقدير: ممتـــاز. 
دراســات عليــا فــي التربيــة (الــدبلوم الخاصــة فــي التربيــة "عامــان") مــن معهــد  •

ا، ســنة جامعــة ال -الدراسـات والبحــوث التربويـة  قــاهرة، بتقـدير عــام: جيـــد جـــــد+
   م.٢٠٠٦

قســــــم الدراســــــات  -ليســــــانس الآداب والتربيــــــة جامعــــــة الأزهــــــر الشــــــريف   •
ا، سنة    م.١٩٩٨الإسلامية، بتقدير عام: جيد جد+

 م.١٩٩٤دبلوم الخطوط العربية والزخارف الإسلامية  •
  يجيد استخدام الحاسب الآلي إجادة تامة. •

 تــــزوج، ولــــه مــــن الأولاد: مــــريم ومحمــــد: مالحالuuuuة الاجتماعیuuuuة
  .وعمر
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 –رابطـة الجامعـات الإسـلامية  العنوان البريدي:: وسائل الاتصال
ـــة  -جامعـــة الأزهـــر  -مركـــز صـــالح كامـــل للاقتصـــاد الإســـلامي  مدين

  جمهورية مصر العربية. –القاهرة  –طريق النصر  -نصر
o :الموقع الإلكتروني الشخصي      www.ahmedalisoliman.com 
 -  ahmedsoliman999@gmail.comالبريد الإلكتروني:        

ahmedsoliman999@hotmail.com  
o :المكتب:  - +  ٢٠٢٢٤٤٨١٧٠١المنـزل:  -  الهواتف

جوال:  -+  ٢٠٢٢٤٠١٥٥٤١فـاكس:  -+ ٢٠٢٢٤٠١٥٥٦٥
٢٠١١٢٢٢٢٥١١٥+  
  مؤلفاتھ وأبحاثھ:

  :كتبھ المنشورة
منهج الإسلام في مواجهة مشكلات المياه، الرباط: المنظمة الإسلامية  .١

 م.٢٠١٠ -هـ١٤٣٢للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، 
ة مستقبلية لحل المشكلة، القاهرة:  الماء والأمن المصري القومي، رؤي  .٢

 .م٢٠١٠كتاب الجمهورية، عدد نوفمبر 
منهج الإسلام في مواجهة أوبئة العصر "أنفلونزا الخنازير والطاعون"،  .٣

 م.٢٠٠٩القاهرة: مكتبة الأديب كامل كيلاني، 
دار العواصم للطبع والنشر  القاهرة:منهج الإسلام في علاج العنوسة،  .٤

 م.٢٠٠٩والتوزيع، 
الطبعة الأولى، لليث بن سعد وجهوده في الحديث النبوي الشريف، ا .٥

للطبع  الطبعة الثانية، نشر دار الكلمةم. و ٢٠٠٦القاهرة: مكتبة الكيلاني، 
  م.٢٠١١بالمنصورة، سنة  والنشر والتوزيع

، الطبعة الأولى، القاهرة: المركز العلمي أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة .٦
الأديب كامل  م، و(الطبعة الثانية) نشر مكتبة ٢٠٠٣ للطباعة والكمبيوتر،

 م.٢٠٠٦بالقاهرة،  كيلاني
قصة للأطفال بعنوان (سماحة الإسلام مع غير المسلمين) القاهرة: طبعة  .٧

  .م٢٠٠٥خاصة بالمؤلف، 
الأعلى  مستقبل الأمن المائي العربي في عصر العولمة، القاهرة: المجلس .٨

) ١١٦ة قضايا إسلامية، العدد: (سلسل – بالقاهرةالإسلامية  للشؤون
  م.٢٠٠٤نوفمبر 

http://www.ahmedalisoliman.com
mailto:ahmedsoliman999@gmail.com
mailto:ahmedsoliman999@hotmail.com


  

  

مشروع إنشاء موقع الخط العربي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت،  .٩
  م.٢٠٠٤،  دار محيسن للطبع والنشر والتوزيعالقاهرة: 

، القاهرة: دار محيسن للطبع والنشر والتوزيع، إشراقات ليلة القدر .١٠
 م.٢٠٠١

كتاب: ،   لحياة في الفكر التربوي المعاصروقيد الطبع: كتاب: التعليم ل
 .الدعوة الإسلامية بين النظرية والتطبيق

* ولھ أكثر مuن عشuرین بحثuا منشuورا فuي المuؤتمرات والمجuلات        
  العلمیة المحكمة.

 –البحuث العلمuي    –العملیة فuي مجuال الuدعوة    خبراتھ 
  :الإعلام -الإدارة 

عــات الإســلامية (منظمــة ســافر فــي جــولات دعويــة مبعوثــا مــن رابطــة الجام -
دوليـة) للتعريــف بالإســلام وإلقــاء المحاضــرات فــي المســاجد والمنتــديات 

م، الـدانمارك ٢٠٠٦والمراكز الثقافية والإذاعـات، فـي كـل مـن: أسـتراليا 
ــــدا، بلجيكــــا ، ٢٠٠٧م، إندونيســــيا ٢٠٠٧م، والســــويد٢٠٠٧ م، هولن
 م.٢٠١٠م، بلجيكا واللوكسمبورج ٢٠٠٩وفرنسا 

ات إدارية، حيث يعمل منذ نحو خمسة أعوام (مديرا تنفيـذيا له أيضا خبر  -
لرابطـــة الجامعـــات الإســـلامية "منظمـــة دوليـــة") التـــي تضـــم فـــي عضـــويتها 

وخبرات فـي مجـال  جامعة منتشرة في شتى أنحاء العالم. ١٣٠أكثر من 
 تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية،  

حتـى الآن.  -١٩٩٩مية من سـنة عمل باحثاً في رابطة الجامعات الإسلا -
وباحثـًــــا لغوي+ـــــا، ومراقبـًــــا للجـــــودة اللغويـــــة، علـــــى المنتجـــــات الإعلاميـــــة 

ــــوتر  -المســــموعة  -(المقــــروءة ــــات لخــــدمات الكمبي ــــة) بشــــركة ي المرئي
ـــــــرم مـــــــن  ـــــــدريب والبرمجيـــــــات والإعـــــــلان) خـــــــلال الفت  –م ٢٠٠٤(الت

 م.  ٢٠٠٧
ـــا للجـــان التطـــوير–شـــارك  - ـــاره أمينً ـــة المُشـــكلة فـــي الل -باعتب جـــان العلمي

ــــة  ــــوم الإســــلامية، والدراســــات الإنســــانية والاجتماعي ــــاهج العل لتطــــوير من
م، ٢٠٠٩ –م ٢٠٠برابطــــة الجامعــــات الإســــلامية، خــــلال الفتــــرة مــــن 

والتي شكلت من لتطوير مناهج ومقررات: الدراسات الشرعية: (التفسـير 
 –لفقـه أصـول ا –الفقـه  –علوم الحديث  –الحديث  –علوم القرآن  –

 -الدراســـات الإنســـانية والاجتماعيـــة: (الإعـــلام  -العقيـــدة الإســـلامية). 
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 -الخدمـــة الاجتماعيـــة  -الجغرافيـــا  –التـــاريخ  –التربيـــة وعلـــم الـــنفس 
علـــوم البيئـــة)، بالأمانـــة العامـــة لرابطـــة الجامعـــات  –الاقتصـــاد الإســـلامي 

  الإسلامية..
ــة الإســلا - ــاء (الجامعــة الأوروبي ــس أمن مية) تحــت الإنشــاء وهــو عضــو مجل

 ببلجيكا.
يعمل إمامـا وخطيبـا فـي مسـاجد جمهوريـة مصـر العربيـة منـذ نحـو عشـرين  -

  عامًا.
وهـو كـذلك سـكرتير تحريـر: مجلـة (الجامعـة الإسـلامية)، وسلسـلة (فكــر  -

المواجهـة)، وسلسـلة (الدراســات الحضـارية)، وسلســلة (دراسـات الأســرة 
ســـلامية خــلال الفتـــرة مـــن المســلمة)، التـــي تصــدرها رابطـــة الجامعــات الإ

  م حتى الآن.٢٠٠١سنة 
عمل رقيبا على المحظورات الفيلمية (البرامج الدينيـة) براديـو وتليفزيـون   -

 م. ٢٠٠٥ –م ٢٠٠٤، سنة ARTالعرب 
عمل محرراً ومخرجًا صحفي+ا وفني+ا لبعض المجلات والـدوريات المصـرية،  -

  اف المصرية.منها: مجلة صوت الأوقاف التي تصدرها وزارة الأوق
  له أكثر أربعمائة مقالة منشورة في بعض الصحف والمجلات العربية.  -
أســس أول إذاعــة للقــرآن الكــريم علــى الإنترنــت وهــي إذاعــة بيــت القــرآن  -

 .ببلجيكا
 اشترك في وضع مشروع قناة حوار الحضارات الفضائية ببلجيكا. -
أســتراليا،  –عمــل مــذيعًا ومقــدم بــرامج فــي إذاعــة القــرآن الكــريم بســيدني  -

 م، ويقوم حاليا بمراسلة الإذاعة من القاهرة.٢٠٠٦سنة 
 أھم الجوائز التي حصل علیھا

نuوفمبر  على نفقـة المجلـس الأعلـى للشـباب والرياضـة،  جائزة العمرة - 
  .م١٩٩٨

ف))ي المس))ابقة الثانی))ة للبح))وث العلمی))ة، الت))ي  جuuائزة المركuuز الثuuاني  - 
العامuة للأوقuاف بدولuة     الأمانةنظّمتھا جامعة الأزھر بالتعاون مع 

، في بحث (الـدور الثقـافي م٩٨/١٩٩٩سنة  الكویت (نھوض وقف)
والاجتمــــاعي للوقــــف فــــي المجتمعــــات الإســــلامية المعاصــــرة)، وتســــلم 

  .م٦/١١/١٩٩٩الجائزة يوم 



  

  

للبح))وث العلمی))ة، الت))ي  ف))ي المس))ابقة الثالث))ةجuuائزة المركuuز الرابuuع  - 
نة العامuة للأوقuاف بدولuة    الأمانظّمتھا جامعة الأزھر بالتعاون مع 

، فـي بحـث (دور الوقـف م٢٠٠٠/ ٩٩س)نة  الكویت (نھوض وقuف)  
في المحافظة على الموارد الاقتصـادية القوميـة وتنميتهـا) وتسـلم الجـائزة 

  م.١٧/١١/٢٠٠٠يوم 
جuuائزة المركuuز الأول علuuى جامعuuة الأزھuuر فuuي بحuuث (لیلuuة القuuدر)  - 

  .م١٩٩٧سنة 
فـي  لuى الجامعuات المصuریة،   حصل على لقب (الطالuب المثuالي) ع   - 

المســــــابقة التــــــي نظمهــــــا المجلــــــس الأعلــــــى للشــــــئون الإســــــلامية فــــــي 
  م.١٩٩٧یولیو الإسكندرية في 

حصل على (لقب الطالب المثالي على المدن الجامعیuة المصuریة)    - 
 م١٩٩٧إبریل 

  .                      م١٩٩٨حصل على (درع المدن الجامعیة) مارس 
  .*  *  *  


